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الحدیثةوعیةسالیفي المعاجم قراءة: الموسوعیة والاختصارالمعجم المدرسي بین 
أحمد حابس.د

وآدابهاقسم اللغة العربیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
وثیقة تعلیمیة دائمة، ومدوّنة مدرسیة ضروریة فهو.للمعجم المدرسي حظ وافر من الاهتمام في الدراسات المعجمیة المعاصرة

للكشف قراءةجاءت هذه ال. وهو في المفهوم التربوي أداة إجرائیة لا یمكن إغفالها.رافق المتعلّم في كل أطوار الدراسة والتعلیمت
أهمیة هذه الوسیلة التعلیمیة المرجعیة، متتبّعة مسارها التاریخي في اللغة العربیة وما ألّف فیها من معجمات للطلاب، وما نع

وفي ضوء .في التحصیل العلمي والمعرفيمساهمة كبرىیسهمومكانة لهذا السند التربوي الذيمنزلةیین منأولته أقلام المعجم
ة على أهم المعاجم المعاصرةهذه الخطوات الرائدة في بناء المعجم المدرسي العربي، اهتمت الدراسة بتدرّج التألیف فیه، مطبق

. في هذا التألیف بین الموسوعیة والاختصارهود الیسوعیةدون شك الجمنوهي.بین الموسوعیة والاختصار

.حدیثةمعجم مدرسي، موسوعیة، اختصار، رصید معجمي، معاجم یسوعیة: اتیحالكلمات المف

Le lexique scolaire entre encyclopédisme et concision: lecture dans les dictionnaires
« jésuites modernes»

Résumé
Le lexique scolaire occupe une place importante dans le vocabulaire contemporain. Le
dictionnaire est un moyen de didactique permanent, comme il est un corpus nécessaire
accompagnant l’élève dans ses différentes étapes scolaires. Il représente dans le concept éducatif,
un outil de procédure qui ne peut être négligé. Cette étude a noté, de manière forte, l’importance
de ce moyen référentiel et éducatif, en citant le parcours historique des dictionnaires scolaires
arabes destinés aux élèves, tout en mettant en relief le contenu de ce soutien éducatif qui aide à
l’enrichissement scientifique et cognitif de l’apprenant. A travers ces différentes étapes, nous
analysons la construction du dictionnaire scolaire arabe, qui représente sans doute les efforts
« jésuites » entre l’encyclopédisme et la concision lexicographique.

Mots-clés: Lexique scolaire, encyclopédisme, concision, fond lexical, dictionnaires jésuites
modernes.

The academic lexicon between the encyclopedism and lexicographical conciseness: A reading
in “Jesuit modern dictionaries”

Abstract
The academic lexicon occupies an important place in the contemporary vocabulary. The
academic dictionary is a permanent didactic tool as it is a necessary corpus which helps pupils in
their academic steps. It represents the educational concept as well as a tool for a procedure that
cannot be neglected. This study emphasizes the importance of this referential and educational
means, by mentioning the historical route of academic dictionary made to help pupils and
focusing on what has been said on this educational support which improves the learner’s
scientific and cognitive knowledge. Through these different steps we will analyze the making of
the educational Arabic dictionary which represents the “jesuit” effort between the encyclopedia
and lexicographical summary.

Key words: Academic lexicon, encyclopedism, conciseness, lexical fund, modern “jesuit”
dictionaries.
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ةــمقدم
فجعلوا . أهمیة المادة المعجمیة في التحصیل العلمي والتربويالحدیثةالعربیة (*)لم یغفل صنّاع المعجمات

، (3)والاستدراك علیه،(2)، واختصاره(1)اهتموا بجمعه ووضعهو ، المعاصرسانيتألیف اللالللمعجم مكانة مرموقة في 
.ذّبت مطوّلاتموسوعات وهُ خِّصتفظت مدوّنات ولُ فحُ ،(4)وتقویمه وتوجیهه إلى الفئات التي تسترشده

كانت أكبر ممّا یتصوّرها (*)في وضع المعجم المدرسيالدارسون غیر أن المعضلة الكبرى التي واجهها 
مع مادة المعجم المدرسي؟ نج؛ كیف ومن أبرز الإشكالیات التي طرحها القائمون على هذه الصناعة!المستعمل

في هذا الصنیع؟ وما المنهج القویم الذي یأخذ بید المتعلّم بیسر وسهولة في هاي یمكن اعتمادالمدونات التماو 
لبناء معجم كافٍ أيّ رصید: وكأن المشكلة تطرح هذا السؤالتحدید المعاني التي یرغب في الحصول علیها؟

أقل بیریده في أسرع وقت و لیحصل على ماى المتعلّمیمكن أن یوافق مستو وما هو الترتیب الذيوافٍ؟مدرسي
جهد؟

وجعلها ،لم تغب هذه الإشكالیة على أصحاب المعجمات العربیة الأولى، بل حاول المطّلعون علیها تقویمها
تربویاو تحمل فكرا معجمیا "المستخلصة"ءت مدوّناتهم فجاأداة تعلیمیة في متناول القرّاء والمسترشدین والمتعلّمین، 

هدفه تیسیر الاستعمال "مختار"أو "مختصر"معجم "متداول"انب كلّ معجم موسوعي ظهر إلى جكما ،هادفا
ج االمعجم المدرسي أشدّ الارتباط بالرصید المعجمي الذي یعمل المنهیرتبط . وتوسیع تداول المعجم التعلیمي

هل نحن نتوفّر على هذه فحسب المستویات التعلیمیة، ب،اا وموضوعً مً یتفاوت كَ و لمتعلّمین، إلى اعلى نقله التربوي 
العیّنة من المعاجم؟ 

في ضوء هذه الإشكالیة تحاول الدراسة مناقشة بعض الأفكار الخاصة بالمعجم المدرسي العربي من خلال 
: الموسوعیة والاختصار، وفق العناصر الآتیة

المراس لى كانت صعبة لا شكّ أن المدوّنات المعجمیة الأو :الإرهاصات الأولى في التألیف المعجمي التربوي-1
ولما تباعدت الأزمان وتوسّعت الأماكن، ظلّت هذه ،من حیث الجمع والوضع، لأن المعجم ابن بیئته وولید عصره

هذه المدوّنات أن تنتشرالمعجمات بین أیدي القلّة القلیلة من العلماء والدارسین، غیر أن الحاجة أصبحت ملحّة 
تیسیرا للاسترشاد وتقویما لبعض السقطات وتهذیبا إلى اختصارهاعض العلماء ب العلم والقرّاء، فلجأ ببین طلاّ 

. للمتون
معالم الفلسفة المعجمیة ) هـ175ت(بعد أن أرسى الخلیل بن أحمد الفراهیدي: )5(همختصراتكتاب العین و -1-1

ه، وتتبّع موادها اختصارا العربیة جمعا ووضعا، جاءت المؤلّفات المعجمیة اللاّحقة تیسیرا لفكره وتهذیبا لمنهج
وأساس من أسس بناء المعجم المدرسي أو ،صنیع یدخل في باب تقریب المعجم من المستعملو، وهوتیسیرا
تقدیم المادة المعجمیة هذا الصنیعكان الهدف الأسمى في كلّ ، و الموصوف بالإیجاز والاختصارالتربوي

وهو أشهر ،)ه379ت(الإشبیلييدِ یْ بَ للزُّ مختصر العینكتاب: ، فظهر منهامستعملة وقریبة من مسترشدیها
أطال االله –هذا كتاب أمر بجمعه وتألیفه الحكم المستنصر باالله ":مختصر على كتاب العین، قال فیه صاحبه

وذهب فیه إلى اختصار الكتاب المعروف . ورغبة في نشره والانتفاع بفائدته، عنایة منه بالعلم وتهمّما به-بقاءه
ویلخّص لفظه، ویحذف حشوه،  وتسقط ،المنسوب إلى الخلیل بن أحمد الفراهیدي، بأن تؤخذ عیونهالعیناب بكت
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كتاب ،  وظهر بعده )6("جمعهالطالبحفظه ویخفّ علىیسهل لفضول الكلام المتكرّرة فیه، لتقرب بذلك فائدته، و 
.)⃰()ه420ت(مختصر العین للإسكافي

،تهذیبو في یسر -جمهرة اللغة–معجمه الضخم ) هـ321ت(وضع ابن درید:صراتهمختكتاب الجمهرة و -1-2
مع تقادم العهد بینه ،بعد اعترافه بوعورة منهجه وصعوبة الوصول إلى غرضه،محاولا تجدید ما ذهب إلیه الخلیل

، )الفراهیدي(هوديوقد ألّف أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفر ":فقالوبین المطلعین علیه في عصر ابن درید
رضوان االله علیه، كتاب العین، فأتعب مَنْ تصدّى لغایته، وعنّى مَنْ سما إلى نهایته، فالمنصف له بالغلب 

شاكلا لثقوب فهمه ، ولكنه رحمه االله ألّف كتابه مُ معترف، والمعاند متكلّف، وكلّ مَن بعده له تبّع أقرّ بذلك أم جَحَدَ 
،غیر أن الأمر لم یقدّم في هذا شیئا من تذلیل الصعوبات وتداول المعجم،)7("دهرهوذكاء فطنته وحدّة أذهان أهل

ینسج على ) هـ385ت(بطول المادة وصعوبة البحث فیه، ممّا جعل الصاحب بن عباد فرمي هذا المعجم كسابقه
مستعمل أحسّ بطول ، وكأن ال)8("جوهرة الجمهرة"هذا الكتاب الواسع وسماها من منوال المتقدمین نسخة مختصرة 

فحاول تقدیم عصارة ما فیها للمسترشد وشبّهها ،وتوسّع النص المعجمي في المدوّنة الأصلالمادة المعجمیة،  
وهو كما نرى أساس آخر من أسس بناء المعجم المدرسي الذي ینشد -شيءمن كلّ اللّبوهو -جوهرالب

: كما اختصر كتاب الجمهرة دارسون آخرون، منهم.تعلِّملمإلى االاختصار وصغر الحجم في المدوّنات التي تقدّم 
، وأبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد "مختصر الجمهرة"في كتاب ) ـه436ت(أبو غالب تمام بن عمر القرطبي 

. )9("فائت الجمهرة"في كتاب ) ـه345ت(
على معجم الصحاح، والثناء دح المبعد : مختاراته ومختصراته:للجوهريالعربیةصحاحتاج اللغة و كتاب -1-3

حظیت هذه المدوّنة ،)11(، وما سمي باسمه من الأعلام والمعجمات غیر العربیة)10(وما جاء في وصفه شعرا ونثرا
المعجمیة الفذّة بما لم یحظ به غیرها من الاختصار والترجمات واعتناء الدارسین، فهو بحق قطب من أقطاب 

والهیئات المشرفة على التعلیم في أصحاب المدارس والمعلمین ، ولم یفت )12(التفكیر المعجمي العربي الخالص
ه المدرسي والتوجّ البلاد العربیة أهمیة هذه المختارات والمختصرات التي خصّت معجم الصحاح بالتنقیح والتبسیط 

علیمیة دائمة وسیلة ت) هـ666ت بعد (لعبد القادر الرازي "مختار الصحاح"فجعلت أهم مختصراته وهو معجم 
.)13(للتلامیذ وطلبة المراحل الإعدادیة وما بعدها

برزتفي هذا المعجم المختصر واضحة، و النظرة المدرسیةبدت : للطاهر الزاويالقاموس المحیطمختار -1-4
ربعة نُصب عیني أن أختصر من أجزاء القاموس الأوقد جعلتُ : "یقول مؤلّفه،معالمه التربویة من أوّل تفكیر فیه

وجهد في التركیز على ،)14("الطالب استصحابه إلى المدرسة أو الجامعة، أو حیث یریدجزءا واحدا لیسهل على 
:ما یحتاجه المتعلّم من مسائل في ضبط المفردات والكلمات التي یصادفها في تحصیله العلمي واللغوي فیقول

لمسائل العلمیة، وضبط الكلمات والأفعال، واختیار وقد بذلت جهدي في الاقتصار على متن اللغة ممّا یتّصل با"
، وتحدید ما ویعین على فهم الدروس، ومتناول المجتمع، ممّا تكثر الحاجة إلیهالكلمات القریبة إلى فهم الطالب

. )15("تختلف لهجات الشعوب العربیة في مسمّیاته أو النطق به، أو یوجد عند بعضها ولا یوجد عند البعض الآخر
عند أهم مناهج المعجم المدرسي الوقوف إلى یهدف هذا العنصر:لوعي بضرورة تألیف معجم مدرسيا-2

العربي المعاصر، ومدى مسایرته للتفكیر المعجمي الحدیث الذي تشعّب منهجا وتألیفا، وكیف اعتمد المعجم 
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طلب لوالوصول إلى ا،المقصودلتحقیق الغرضسوعیةو المالخطوات التي سنّتها المعجمات العربي المدرسي
.المنشود

ذلك تجلّى ،، منتهجین فكرا معجمیا حدیثایلبي حاجة المتعلّم العربيمدرسي معجم وضع حاول بعض الباحثین 
:في صورتین؛ وهما

وتلبیة حاجات المستعمل، بعد أن ،واضحمدرسيفراغ معجميلاسدوضع معجمات لغویة قصیرة ومطوّلة-1
المعجمیة نفور المتعلّم العربي الناشئ من استرشاد المعجم العربي التراثي، كما خافوا علیه لاحظ مؤلّفو المدونات 

، من التعلّق بالمعجمات الأجنبیة التي قد تفسد علیه الملكة اللغویة الأم، فتزداد الهوة بینه وبین معاجم لغته الأصل
السبیل، المرجع، المساعد، المنجد، : ظهر منهافجاءت عناوینها مبشّرة بالمساعدة التعلیمیة والإنجاد التربوي ف

هذه ى، هو أوّل معجم حاول تخط)م1946ت (للأب لویس معلوف"المنجدویبدو أن معجم . ، وغیرها)16(الرائدو 
.)17("وكنا ممن انتبه إلى هذا الأمر ورغب أشد الرغبة في تحقیق تلك الأمنیة: "فیقوللة،المعض

ي صورة معجمات مدرسیة خالصة، تساعد المتعلِّم على تذلیل فدة ترتیبها ونشرهانقد المعجمات القدیمة وإعا-2
. ، وغیرها، فظهر المختار والجواهر والمستدركالتي یواجهها في متونه المدرسیةالصعوبات 

:الجدیدالعربيالمدرسي مادة المعجمالتساؤل عنمن هذا المنظور یمكن 
هل اعتمد نظریات و القدیم؟ المعجم الموسوعي لتخلّص من سلطان االمعاصرالمدرسيهل استطاع المعجم

التي یتلقاها المتعلّم في مصطلحات العلوم والفنون المعاصرةالمدرسيشملت متون المعجم أ؟ خالصةمعجمیة 
استمد مادته من حاجات المتعلِّمین والمسترشدین؟ هل حقّقت إعادة ترتیب المعجمات القدیمة أ؟ الیومیةدروسه

سیر وقوّة الاستعمال؟یهدف وناشدت التّ هذا الهل ضربت صفحا عن أم ؟غرض التعلیميال
استدراكات وتصویبات كثیرة للمتون المعجمیة بین الناسالمتداولةالمعجمات العربیة المطبوعة قدّم مقوّمو

إبراهیم الیازجي الذي و ،الجاسوس على القاموسأحمد فارس الشدیاق في كتابه جهود مثلالأولى والتعلیق علیها
والأب أنستاس ،تصحیح لسان العرب، وأحمد تیمور الذي وضع مؤلّفا في نقد لسان العربتجلّت جهوده في 

، وعبد االله البستاني الذي جمع عدة أغلاط اللّغویین الأقدمینف آراءه المعجمیة على رصد ماري الكـرملي الذي وقّ 
: المعجم العربي"رصد حسین نصار في رسالته الأكادیمیة المطوّلةكما . نقد المعجمات القدیمةتنبیهات في 
. )19(االمعاجم التي نحتاج إلیهوخصائصصفاتمواعیوب المعاجم القدیمة معدّدا )18("نشأته وتطوّره

وبتتابع خطوات البحث المعجمي العربي الحدیث، نلاحظ تنوّع المعاجم المنجزة بین كبیرة وصغیرة ومطوّلة 
.وموجزة

بدافع من النتائج التي توصّلت إلیها الدراسات المعجمیة المعاصرة، -على اختلافها-ظهرت هذه المحاولات 
وحاولت المنجزات المعجمیة الجدیدة تیسیر المنهج المعجمي المعتمد لتقریب مدوّناتها . والبحوث الأكادیمیة المنجزة

:منها-كما لقّبها أصحابها-، فظهرت معاجم مدرسیةتعلّممن الم
: ن في وضع المعجم المدرسيیجهود الآباء الیسوعی-3
معجم محیط المحیط ومختصره قطر المحیط.
معجم البستان ومختصره فاكهة البستان.
معجم المنجد للأب لویس معلوف.
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:من المعجمات الحدیثة التي جادت بها الثقافة العربیة والفكر اللغوي المجدّد ما یأتي
المعلّم بطرس البستاني في أخریات حیاته عكف):م1883-1819(: المعجمیة لبطرس البستانيالمؤلّفات -3-1

معجمیة رائدة، جمعت بین المؤلّفات الطویلة والتلخیصات المفیدة، محاولا تلبیة حاجات المتعلّمین جهودبذل على 
، ونشرت وذاع صیتها في جمیع )20(العرب والمهتمین باللغة العربیة، فأخرج أهم أعماله المعجمیة في هذا العصر

:بقاع العالم العربي، وهي
: ومختصره قطر المحیطمعجم محیط المحیط-أ

ظهرت أوّل طبعة منه عام أوّل معجم عربي حدیث ألّف في القرن التاسع عشر،محیط المحیطیعتبر معجم 
عربیة المطوّلة ظهورا وأبعدها أثرا فهو رأس تجدید المعجم العربي المعاصر، وهو من أوائل المعجمات الم،1866

فغدا مصدرها الأول، ومرجعها ،التي جاءت بعده(*)، ورائدا للمعجمات الیسوعیة)21(في المعجمات اللاّحقة منهجا
، وهذا ما جعل النقود المعجمیة تنـزّله منـزلة الأب من الأبناء، أو الوضعوالجمعالرائد، اعتمدت علیه في عملیتي 

.من اللاّحقالسابقمنزلة 
للفیروز آبادي كما صرّح في القاموس المحیطوقد أخذه المؤلِّف عن أشهر متون اللغة العربیة، ولاسیّما معجم 

یحتوي على ما في محیط الفیروز آبادي الذي هو أشهر قاموس -محیط المحیط-ولما كان هذا المؤلَّف: مقدمته
ثر علیها في كتب القوم، وعلى ما لابدّ فیه لكل مطالع من وعلى زیادات كثیرة ع،للعربیة من مفردات اللغة

، وقد جعل في آخره فهرسا أدرج فیه على ترتیب حروف )22(بمحیط المحیطاصطلاحات العلوم والفنون سماه 
المعجم أسماء ما اشتهر من الأماكن والأشخاص والقبائل، ولا سیما ما ورد من ذلك في التصانیف العربیة وذلك 

.ائدتهتعمیما لف
: یأتيماالمعجمهذا ومن مزایا

.رُتِّبت مواده حسب الحرف الأول من الكلمة بعد أن كان نظام القافیة هو الغالب-1
على الطالب الوصول إلى مراده، -باعتبار الحرف الأول من الثلاثي المجرد-ترتیبه على حروف المعجم وسهّل

.هویسّر استرشاد
كأسماء الأشخاص ، ، كما حذف أخرى)23(مجملةالمحیطالقاموسرضها صاحب فصّل بعض المواد التي ع-2

في هذا العصر، بل أفردت لها معجمات قائمة بذاتها، والقبائل، لأنها لم تصبح ذات فائدة معرفیة أو ضرورة لغویة
.)onomastique)24وماستیكانبالأُ في الدرس المعجمي المعاصر علیه وهو ما یصطلح 

حالة الهواء :الطقس:مثل قوله، وبعضها بالعاميةالمسیحیعقیدةاظا جدیدة، بعضها یتّصل بالأدخل ألف-3
معرّب . ویطلق عند النصارى على شعائر الدیانة واحتفالاتها. باعتبار الصحو والمطر، والحر والبرد إلى غیر ذلك

زُّقزوق عند العامة السرب الضیّق، ال: ج طقوس، ومن العامي قوله،بالیونانیة ومعناها نظام وترتیب"تكسیس"
.والعامة تقول تَزَلَّمَ الفارس أي ترجّل. زَلَمَ العودَ عند العامة أي قطعه مبریا كالقلم: وقوله أیضا

،وأثبت الحركات، تیسیرا للقراءة الصحیحة، وابتعادا عن اللبس والغموض،أورد بعض المصطلحات العلمیة-4
آلة یركّب فیها بلور یكبّر الأشیاء، بحیث یرى فیها ما لا : المُكْروسكُوب: كقولهحداثمستوى المتعلّمین الأمسایرا

یرى بدونها من المواد ویعظّم جرم ما یرى، یونانیة مركّبة من مِكْروس وسكوبو والمعنى نظر الصغائر، ولا بأس 
. من تسمیتها بالنظَّارة المكبِّرة
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عجم في مدوّنة أقل حجما وأكثر فائدة ونفعا للمتعلّم وأوقعه موقع هذا الم" بطرس البستاني"المعلّم اختصرو 
أما بعد، فلمّا كان إحیاء اللغة العربیة التي هشّمتها": تهفي مقدمیقولو ،قُطر المحیط:القطر من الدائرة ولذا سمّاه

ن فرضا على كلّ من أیادي الزمان، وحالت دون نور محیّاها الساطع، ودون أهلها براقع الهجر والجهـل والنسیا
. ، وكان أمر تحصیلها وتسهیل أسبابه من مرغوبات من اتّصف بالحماسة الوطنیة والحمیّة العربیةنطق بالضاد

رأینا أن نضع فیها هذا المؤلَّف على وجه هیّن المراس، سهل المأخذ لیكون للطلبة مصباحا یكشف لهم عما أُشكِل 
ان ند المحققین هي نصف العلم، لأن إفادة العلم واستفادته تتوقفعلیهم من مفردات اللغة، التي معرفتها ع

.)25("علیها
طریق تیسیر الحصول علیها بتألیف معجم سهل التناول، منالعربیةإحیاء اللغةهذا المعجم غایة فكانت 

.)26(یستعمل اللفظ المعهود والكلم المألوف
وزاد على كلام القاموس المحیط أشیاء، كزیادته ،النّقلعلى عبارة القاموس المحیط عند بطرس البستاني حافظ 

المعنى العامي، والشاهد من الحدیث والشعر، وبعض المعاني في السوءات، وحذف بعض : جدبمدخل في 
، حیث لم یلتزم بعبارات الفیروز آبادي بل حذف منها أسماء الرجال "الحَشِیب"مدخلتوضیحات القاموس في 

أما زیاداته فكانت .)حسب(، مثل ما وقع في مادة مداخل أخرىوتصرّف في .المحیطالذین ذكرهم القاموس 
: وبخاصة المفردات الأجنبیة مثل قوله-المعلّم بطرس البستاني–بعض المعانـي الخاصة بعصر المؤلّف 

والفارسیة والإیطالیة، مثل الیونانیةالأصلالباسابورط، والبازابورط، والباسلیق، والباسلیقون، مع التنبیه على لغاتها
من الألفاظ العامیة والمسیحیة، والصیـغّ والاستعمالات العلمیة والفلسفیة، والاصطلاحیة، وقلیل من الشواهد اوكثیر 

.النثریة والشعریة والأدبیة
المعلِّم بطرس البستاني في المادة المعجمیة المقدّمة، فقدّم وأخّر من غیر ضابط في أكثر كما تصرّف

كما میّز . وناشد التیسیر والتسهیل على الطالب،وغیّر بعض التفسیرات لعدم مسایرتها العصر الحدیث،یانالأح
. بین الأفعال والأسماء، وبین المجرّد والمزید منها، ووضع كل واحد منها في بابه الخاص به من الأبنیة والمصادر

الأفعال والأسماء، وبیّنتُ المجرّد والمزید من ولأجل التسهیل على الطالب میّزتُ بعض ": وقال موضّحا ذلك
معجما مدرسیا محیط المحیطهل یعتبر : ولكن.)27("الفریقین، كل نوع على حدته مندرجا مع نظیره من الأبنیة 

؟المتعلّمهیعیشالذي ؟ وشاهدا على روح العصرمطوّلا
المثقفین، وإذاعة صیته بین المتعلّمین، فهو لا ینكر دارس أهمیة هذا المعجم وانتشاره بین الناس، وتداوله بین

، رأس المعاجم الیسوعیة وعمدة المثقفین، وسبیل الطلاّب إلى معرفة معاني المفردات الصعبة في العصر الحدیث
وأخرجه غیر أنه بقي دون المطلوب، ممّا جعل المؤلّف ینظر إلى القطر نظرة تجاوزت حدود الدائرة، فوسّع حجمه

. في جزأین
:قُطر المحیط-ب

محیطمعجم إنهاءم أي موازاة مع 1869سنة " قطر المحیط"مختصره فرغ المعلِّم بطرس البستاني من تألیف
طُبع  قطر المحیط في . ، ممّا یوحي بأن الرجل قد فكّر في تلخیص ما قدّمه موسّعا في تألیفه الأولالمحیط

.لوبمجلدین متوسطي الحجم مع غزارة المادة، وبساطة الأس
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حذف بعض ما صدّر به الأبواب عن الحروف : ومن أوجه الاختصار في هذه المدوّنة الموجّهة للطلاب
وتسمیّتها في اللغتین العبریة والسریالیة، وبعض المعاني الموسوعیة، والصیغ والصفات، والمصطلحات، والألقاب، 

عض الإشارات إلى اللهجات، والمعرّب وأصلـه، لأن وأسماء الفرق، والعامـي، والشواهد من القرآن والشعر والنثر، وب
وبعض تعلیلات الأسماء، وتكریر الفعل مع معانیه المختلفة، ،لهذه المواد معجمها الخاص في عصر المؤلّف

وممّا .الألفاظ إلى مواضعها الصحیحة، وأجزاء من التفسیرات، قد تكون ضروریة في بعض الأحیانوإحالات
:ختصرلماهذایلاحظ في منهجیة 

في المعجمین؛ "ف،ر،ص"مثل ما ألفیناه بین نصي مادةالمعجمیین، نصوص بینتفاوت عدد المداخل -*
قطر "بینما وصل عددها في معجم عشرین مدخلاإلى " محیط المحیط"حیث وصل عدد المداخل في معجم 

. دا في المنهاج التربويلغرض تربوي خالص، لأن المحذوف لم یعد موجو ، مدخلاعشرثلاثة إلى " المحیط
بُلك بالتركیة : مثل قوله.ذكر في نص محیط المحیط العامیة التركیة، وتخلى عنها في نص قطر المحیط-*

البنجرة كوّة مستدیرة الشكل :وقولهومعناه الفوج والسفیر، بَلْكي بمعنى ربّما للشك أو لعل للتوقیع، تركیة عامیة، 
لفظة إنكلیزیة مركّبة معناها بنّاء )الصیدلي(الفرمسیون:یة ومعناها الطاقة، وقولهة تركیخاصة بكوّة المدفع عامّ 

. لأن المتعلِّم لا یحتاج إلى مثل هذا التأثیلحرّ،
مثل .، درءا للموسوعیةوحذفه من نص قطر المحیطالمحیطمحیط في معجم ذكر المعنى الأجنبي الإیطالي-*

أي )الإیطالیة(یؤكل ویعرف بالباذنجال الأفرنجي معرّب بامودورو بالإبطالیانیةالبنادوري نبات بستاني ثمره: قوله
. بنادوراتجتفاّح الذهب الواحدة بنادوراة 

المشهور منها كاسم الفاعل واسم المفعول واسمي كلَّ المشتقات في قطر المحیط بل اقتصر على لم یذكر -*
.في مثل هذه المراحل التربویةلِّم، وهو ما تدعو إلیه حاجة المتعالزمان والمكان

ومن أراد التوسّع في ":، معلّلا ذلك بقولهحذف الشواهد التي ذكرها في محیط المحیط من نص قطر المحیط-*
، وهو كما نرى رغبة في )28("هذا الباب فعلیه بقاموسنا المطوّل المسمى بمحیط المحیط فإنّه یجد فیه مطلوبه

. والإیجازالاختصار
: أعمال المعلّم بطرس البستاني المعجمیة في میزان النقد-3-2

وحاولوا تحدید المناهج التي ،وضع النُقّاد أعمال المعلّم بطرس البستاني المعجمیة محلّ نقد ودراسة وتحلیل
سار علیها المؤلِّف في هذه المدوّنات المعجمیة التي تأرجحت بین متون شاملة، ومختصرات مقیّدة، وموسوعات 

هذین ، تناول بعضهم هنات قطر المحیط، وتبجیل محیط المحیطوبعد الثناء على . لمیة وثقافیة ومعرفیة مطوّلةع
:على النحو الآتيالمعجمین

، أو بمفردات غیر موجودة في المادة ذاتها، سوء التعبیر أو التعریف بالصعبالتعریف بالغامضالتصحیف،
حشو المتون بمفاهیم ومغالطات دینیة وسیاسیة واجتماعیة، ،لفاظالخطأ في ضبط الأ، عند الشرح أو الوصف

ومنها ما له علاقة بأفكار حملات التبشیر النصراني وتوظیف المعتقد الدیني المسیحي في الدیار العربیة، 
، مما دفع ببعض الدارسین إلى إفراد تألیف كامل أو بحث ومحاولة نشره وتقدیمه على الفكر الإسلامي الحنیف

.)29("بطرس البستاني"تفیض حول الغریب في معجم مس
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قطر "أهداف المعجم المدرسي المنشود؟ لا شكّ أن معجم -قطر المحیط-فیه المرغوبفهل حقّق هذا المعجم 
كانت له الید الطولى في دفع البحث المعجمي المدرسي وتزویده بالآلیات المعجمیة الحدیثة بغیة إنجاز " المحیط

في محاولة إیجاد رصید معجمي المتعلّم، فتابعته المعجمات الیسوعیة وغیر الیسوعیة اللاّحقة معجم یفي بغرض
. من خلال النصوص التربویةرصید المدرسي للمتعلّمل، واهتمت بامدرسي خالص

):م1930–1854(معجمات عبد االله البستاني -4
:ومختصره فاكهة البستانالبستانمعجم-4-1

في م1930–م1927هو معجم لغوي أخرجته المطبعة الأمریكیة ببیروت ما بین السنواتالبستانمعجم 
. )30("لوافيا"ومنهم مَنْ سمّاه " الكافي"وقد سمي أیضا في مجلد واحد، م1992جزأین، ثم أعید نشره عام 

ة، وجعله حلقة من منوّها بقیمته العلمی(*)لغة العربصاحب معجم "جورج متري عبد المسیح"صدّر له الأستاذ 
في بدایة الثلث الأخیر من القرن العشرین، ظهرت ثلاثة معاجم لغویة رائدة في : "حلقات المعجمات الرّائدة، فیقول

لأحد أئمة العربیة سعید الشرتوني أقرب الموارد للمعلّم بطرس البستاني، ومحیط المحیط: اللغة العربیة هي
. )31(من خلال خطة كاملة لإحیاء التراث وخدمة الأجیال العربیةللعلامة عبد االله البستاني البستانو

وها هي الیوم بصدد إخراج رفیقیه، أو كما یحلو ،طبع معجم محیط المحیط"لبنان ناشرون"أعادت مكتبة 
.لبعضهم أن یسمیهما ولدیه أي معجم أقرب الموارد ومعجم البستان

مادة ومنهجا، وحمل صفاته كما یحمل الولد ؛حیط المحیطیظهر من هذا أن معجم البستان قد اعتمد معجم م
ثم یذكر صاحب التصدیر مواقف النقاد من هذا المعجم التي تلوّنت بین التأیید والمغالاة .صهوخصائوالدهصفات

لبنان مكتبة -لذلك ارتأت الدار: "في المدح والثناء وبین الهجوم والتهجّم علیه، ویحدّد الناشر موقفه من ذلك، فیقول
فالبستان محاولة جادة في . )32("بحاجة الطالب والمعلّم والمثقف وكلّ ناشد معرفةإعادة نشره لأنه یفي -ناشرون

صفحاته من القطع الأكبر، متقن الطبع حسن الترتیب والتبویب، استفاد من . سلسلة التألیف المعجمي الحدیث
.استخدامات ودلالات واستعمالاتتطوّر الطباعة والنشر وما أملته الحیاة المعاصرة من

جرى في ترتیبه باعتبار الحرف الأول . ویمثل معجم البستان خاتمة مؤلفات عبد االله البستاني وزبدة تحقیقاته
قبل الكلمة الأولى من المادة، وبتتابع مداخلها بحسب ) *(اوضع نجمل الكلمة لسهولة التفتیش عنها، و من أص

.عوضا عن تكرار الكلمة ورغبة في الاختصار) -(عرضیا و وضع خطا ،الترتیب الصرفي
زه من الشرح المطبوع بحرف من أول وهلة، وتمیّ علیهطُبعت مادته المعجمیة بحرف بارز وواضح تقع العین
شوكة العقرب ج : الإبرة: مثل) جمع(مقطوعة من ) ج(رقیق بعیدا قلیلا عن بدء السطر، ومن رموزه أیضا الحرف 

. والإبزیم ج أبازیم فارسي معرّب. إفساد ذات البین ج مآبر: موضع الإبرة، والمئبر: والمِئبر. ر، وإبَرَاتإِبَر، وإبّا
: مثل) الواو(أبَر النخل والزرع یأبُرهُ أَبرا وأبارة أصلحهُ، والخط العریض مع حرف العطف *: مثل) *(والنجم

العقربُ فلانا لدغته بإبرتها أي )-(الإبرة في العلف والدابة أطعمها )-(الكلب أطعمه الإبرة في الخبز و) -(و
.(33)أهلكهمالقومَ ) -(الرجل فلانا إذا اغتابهُ وآذاه و)-(طرف ذنبها وب

أغفلها معجم لسان التيبعض الألفـاظ فیه ونرى في معجم البستان ما نراه في معجم لسان العرب، بل نجد 
منها على سبیل .م البستان مبوبة مرتبة لا حشو فیها ولا تكراروذكرها معج،وهو من أغزر كتب اللغة،العرب
ریفطیة. الكثرة، یقال هو في ضرفة عیش): بالضم(الضرفة :المثال . المتذلل: لعبة للعرب، المسترضع: الضُّ
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: الشبكرة. اسم فاعل، الحساس، وهو أیضا سمك یجفّف یأكله أهل البحرین ویطعمونه الإبل والبقر والغنم: القاشع
ضرب من الأمتعة الخسیسة تحمل من مكان إلى آخر فتباع، وهو : فیلجة. العشا وهو عدم البصر باللیل) بالفتح(

المرأة : الفیهك.ومكیالها والخمر عینهامصفاة الخمر)كحیدر: (الفبهج. بیت من حریر تنسجه دودة الحریر بعینها
.)34(الحمقاء

یقول في . لبطرس البستاني، جمعا للمادة وترتیبا للمداخلالمحیطمحیط معجم واعتمد المؤلِّف على نسخة من
:ذلك أنستاس ماري الكرملي

بسرعة البرق لأن أحد الأدباء أعارنا إیاه، و مع تصفّحنا إیّاه -معجم البستان–ذا السفر الضخم تصفحنا ه" 
لكنها نسخة .بطرس البستانيللمعلم محیط المحیطبهذه السرعة وجدنا صاحبه لم یأتنا إلا بنسخة ثالثة من

معجم محیط ، لأن أغلاط محیط المحیطنسخة ثالثة من: متـوسطة الحجم وأحسن طبعا من النسخة الأم وقلنا
.)35(وقد نزع منها بعض الأوهام لكنه سقط في أوهام أخرىالبستانالمحیط موجود أغلبها في نسخة معجم 

لى معجم عربي یضم بین دفتیه ما أحرزته المؤلّفات العربیة ولما رأت المطبعة الأمریكیة الحاجة القصوى إ
القدیمة، وكانت المعاجم العربیة الأولى نادرة الوجود في هذا العصر أو صعبة المنال غالیة الثمن لا یتسنى 

ذهمشتراها للجمیع أو لا تفي بالمقصود المنشود، فلّبت وجوه آرائها في إهداء أبناء العرب معجما لغویا یسد ه
لإعادة طبعـه بعد حذف وتنسیق تسهیلا للوصول إلى محیط المحیطمخاطبة أصحابإلى أولا وتبادر . لمةالثُ 

.المرام من أقرب طریق
م، فلبى 1917وكان عبد االله البستاني محلّ ثقة المطبعة الأمریكیة فانتدبته إلى هذا العمل الخطیر سنة 

.(*)م1930وفرغ من وضع معجم البستان عام ،الطلب
في سبیل نشرها نویجاهدو العرب على المحافظة على لغتهم، -مقدّم المعجم-ویحثُّ بطرس الخوري البستاني

ألا فاحتفظوا أیها العرب بلغتكم المضریة وادأبوا في أن تجعلوا لها بین سائر اللغات ":في جمیع الأمصار فیقول
قین أشدّ غیرة منكم على التنویـه بمحاسنها وإذاعة مناقبها، المنزلة الجدیرة ببلاغتها وبیانها، ولا تدعوا المستشر 

، وجعل اللغة والشرف (36)"وتشبّهوا بتلك الأمم النجیبة التي تجاهد أيّ جهاد في نشر لغاتها في جمیع الأمصار
متُهناُ م لغتكفإنّ اللغة والشرف صنوان متلازمان فإذا امتهنت :"في منـزلة واحدة أو هما وجهان لعملة واحدة، فقال

.(37)"الشرف كانت المنیة خیرا من الحیاة متهناُ ومتى شرفكم 
ویتحدّث الخوري بطرس البستاني أیضا عن اللغة والحكمة في وضع الألفاظ العربیة، ویرى أن القرآن الكریم 

ا أیدي التصحیف عتورتهاعلى أن اللغة التي انتهت إلینا قد ":هو الذي حافظ على اللغة من الاندثار والفناء، فقال
والتحریف والإفساد بعد أن تظاهرت علیها عوامل العُجمة، وبعد أن تفرقت القبائل العربیة في جمیع الأطراف حتى 

.(38)"كادت تلحق بشقیقاتها من اللغات السامیة لو لم یحفظ لها كیانها القرآن الكریم
رة فلا یحسنون ردّ كل مصدر إلى فعله، ورأیُه أن جامعي المعاجم قد یخلطون في المصادر والجموع المكس

ویقدّم النّصح لأصحاب اللغة أن یقلعوا عن الألفاظ المشتركة في كتاباتهم، فاللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الدّال 
.على معنیین مختلفین فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة، وللغة العربیة مراتب ومنازل في ذلك وفروق
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ولعل . وإرهاق الأذهان فیما لا جدوى من ورائهللتعنیتلّغات إنما وجدت للتفاهم من أیسر سبیل لا ویرى أن ال
المجامع العربیة اللغویة تعنى في المستقبل بهذه المسألة مُسقطة من المعاجم كل ما یولّد الإبهام أو یعد من 

.لم یوطّده المعیارفالاستعمال یوطّد ما،الأحاجي والألغاز
التي من شأنها أن تسدّ الحاجة ائقالخطوط الكبرى للمعجم، ویذكر الطر البستاني "بطرس الخوري"ویرسم 

وتلبي الطلب عندما تضیق اللغة عن المعاني المستحدثة، فیرى أن الاشتقاق ووجوه المجاز كفیلة بسدّ هذه الحاجة 
ى أوفى قسط من الفلسفة اللغویة، وأوفر إذا أوتي أعضاء المجامع عندنا جَلَدًا راسخا وجهدا جاهدا، وكانوا عل
فإذا لم یرشدوا إلى هذه السبیل فأيّ بأس . نصیب من معرفة الأسالیب التي جرى علیها الأقدمون في أوضاعهم

علیهم أن ینقلوا عن اللغات الأعجمیة ما یفوتنا من الألفاظ للمعاني الحدیثة التي لم تكن على عهد أجدادنا، ولیس 
ة علینا لأنهم أخذوا من لساننا كثیرا من الكَلِم، ونحن قد أخذنا من ألسنتهم ألفاظا عدیدة من في ذلك أقل غضاض

فالذي احتار في ""بعدهم، واللّغات مهما غزرت مادتها لا یستغني بعضها عن بعض ولیس في ذلك أدنى عار
ات یتبادلونها ویتعاونون على فحوار اللغات لا ینتهي مادامت لأهلها حاج. "!النور، كیف یكون موقعه في الظلام

ثنائیة اللغة ومتعدّدتها أصبحت ظاهرة عصریة فالمعاجم ،(39)والمعجم قناة رائدة في حوار اللغات. استعمالها
ضروریة، فهي لیست مجرّد كتب توفّر حلولا سریعة لمسائل لغویة ومفهومیة مستعصیة طارئة، وتوفّر حسب 

الیب من لغة أصل إلى لغة هدف، بل هي مدوّنة صعبة المراس سواء من المستطاع ترجمات لألفاظ وتراكیب وأس
.حیث الجمع أو الوضع، ممّا یثبّت حوارا لغویا بین لغتین أو أكثر تثبیتا دقیقا

الذي وقع فیه أصحاب المعجمات القدیمة، إذ لم یجمعوا من مواد على الإهمال"الخوري بطرس البستاني"ونبّه 
وعلّل ذلك كما فعل كثیرون من قبله مُظهرا أن النقص في . اللغة إلا قسما مما كان یتداوله العرب في جاهلیتهم

قات كثیرة ومن الأمثلة على ذلك ما نراه من مشت. أكثر المواد ظاهرة شائعة بدلیل ما نراه في بطون الكتب اللغویة
ثم أننا نمُرّ بمصادر كثیرة من . من أسماء الفاعل والمفعول وأفعل التفضیل وأسماء المكان والزمان ولا فعل لها

.ثلاثیة وغیر ثلاثیة من غیر فعل أیضا
ونحن لا نطالب : "فقالراقدها وطیات نسیانها،إلى بعث الكلمات من ممعجم البستانویدعو صاحب مقدمة

ك الألفاظ، ممّا لم یبق لـه في متون اللغة أثر یدل علیـه ویثبت كیانه، بل نرید أن تبعث المجامع بما فقد من تل
وهذا ما یراه .)40("اللغویة العصریة بعض الكلمات من مدافنها حتى لا یبقى في تلك اللغة تلك الثغرة الشائنة

في هذه موضحا سوء استعمالهامة عیوب المعجمات القدیملائما حقا لمعجم مدرسي معاصر، ثم شرع یعدّد 
سوء اختیار الألفاظ وعدم :ومنها؛المطوّلة داعیا إلى إصلاحها متى أتیحت الفرصة للمجامع اللغویةاتالمدوّن

الخلط و، التقصیر في تعدیة الأفعال القاصرةو ،تعریف الدوريالو ،عدم التنسیقو التحرر من الحوشیة والوحشیة، 
.إهمالهم الألفاظ المولدةو عنى المجازيبین المعنى الحقیقي والم

:معجم فاكهة البستان-4-2
) م1930- 1854(البستان، ألفه الشیخ عبد االله البستاني معجم معجم لغوي لطلبة المدارس، ومختصر هو 

ذكر في مقدمته أن الحاجة كانت ماسّة إلى وضع مثل هذا . م1930وطبع في المطبعة الأمریكیة ببیروت عام 
لما رأت إدارة المطبعة الأمریكیة الحاجة الماسّة إلى معجم لغوي یجمع الكلمات التي یحتاج إلیها . للطلبةالمعجم

"الشیخ عبد االله البستاني"رخیص الثمن یتیسّر للجمیع اقتناؤه، فأوعزت إلى ،طلبة المدارس على اختلاف درجاتها
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أن یختصر منه ما یفي بحاجة الطلبة فلبى الطلب البستانالذي انتدبته لتألیف المعجم المطول الذي سماه 
.فاكهة البستانووضع هذا المعجم وسماه 

على الكلمة (*) وجرى في ترتیبه على نسق معجم البستان باعتبار الحرف الأول من الكلمة ووضع نجما 
ن تكریر عوضا ع) -(الأولى من المادة، وتتابع مداخلها بحسب الترتیب الصرفي ووضع خطا أفقیا عرضیا 

. مقطوعة من جمع) ج(ووضع الحرف . للاختصارتجسیدا المدخل 
ولقي هذا المعجم استحسانا لدى الدارسین والطلاّب، ویبدو أن سُنَّة المعاجم المختصرة المستلّة من المعاجم 

شدت المطوّلة قد وجدت صداها عند واضعي المعاجم الیسوعیة، فلم ینب عنها معجم من هذه المعجمات التي ن
. )41(التعلیم وتلقین اللغة العربیة للناشئة

الخالصة، وهو رأس المدرسیةیصنّف هذا المعجم ضمن قائمة المعاجم :معجم المنجد للأب لویس معلوف-5
، ظفر بالعدید من الممّیزات التي تجعله بحق المدوّنة المعجمیة الموجّهة أساسا التربويالاتجاه المعجمي العربي 

، ینشد "أنوماستیكي"ومن أهدافه أن یكون معجما مزدوجا في المادة أو المتن، فهو معجم لغوي ومین، إلى المتعلّ 
. تربیة وتعلیماوالاختصار ثقافة وحضارة،خدمة لغویة وثقافیة ممّا أدى به إلى التنازع بین الموسوعیة  

ته في التربیة والثقافة، وهي وظیفة جهد مؤلّفه أن یجعله في خدمة الطالب والأدیب، وبناء على ذلك حدّد وظیف
. )*(المعجم المدرسي حسب المؤلِّف

هو مدوّنة معجمیة مستخلصة من المؤلّفات الأمهات القدیمة فلم یحدّد هذا المعجم مصادره في عملیة الجمع، 
الدقیقة فردات والمالمفردات العامة: والحدیثة، ممّا أهّله أن یحوز شبكة مفرداتیة متنوّعة ذات مداخل متباینة، منها

، مع متعدّدةواصطلاحات العلوم والفنون والاختصاصات ومیادین معرفیة والمعاني المستحدثة من لغة العصر،
) ح(للطبخ، و) ط(للزراعة، و) ز(حشد من الرموز للدلالة على نوع المصطلح والعلم الذي ینتمي إلیه، مثل 

وإرجاع المداخل المعجمیة إلى أصولها في ،الكلمات الدخیلةللكیمیاء إلى جانب) ك(للنبات، و) ن(وللحیوان،
. اللغة الأم

: بالشاهد المصوّر وكثّف جهوده في هذا النوع من التعریف، وقسّمه إلى" المنجد"اهتمّ معجم 
. لوحات متنوّعة وشملت بذلك صفحات كاملة من المعجم-
كبیر توزّع بین متن المعجم وملاحقه ء موسوعي جز -كما نرى-وهووالبلدان) الرایات(ر لبعض الأعلام صو -

:في هذه المدوّنةومن أهم مواصفات المعجم المدرسي الذي أنجزه الفكر الیسوعي
لیس بالمخلّ المعوز ولا بالطویل الممل المعجز، یكون فهو ،وثیقة تربویة موجّهة للناشئةالمدرسيالمعجم-

.)42(مدرسیة الأجنبیة من إحكام الوضع ووضوح الدلالةقریب المأخذ ممتازا بما عرفت به المعجمات ال
.وهو عمل لتقریب اللغة من المسترشد،الاهتمام بالمستویات اللغویة المختلفة بما في ذلك اللغة الدارجة-
. ، اقتداء بالمعاجم الأجنبیةالعمل على تجدید المتن المعجمي وتحدیثه مواكبة للعصر وثقافته-
یر في تطویر الصناعة المعجمیة العربیة في العصر الحدیث، وبخاصة اعتماده على كان لهذا المعجم دور كب-

. الشاهد بالصورة، وهي الخلّة التي كان لها صدى واسع في النص المعجمي اللاّحق
التي اتجهت إلى تألیف معجم وهي،ومجمل القول في معاجم مرحلة البعث والتألیف في العصر الحدیث

: سمة خاصة في الصناعة المعجمیة العربیة یمكن جمعها في النقاط الآتیةنّها طبعت بإ،مدرسي
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 الأجنبیة في تدوین النصوص المعجمیة وحشوها المدرسیة حاكت المعاجم العربیة الحدیثة المعجمات
.بالمعلومات الموسوعیة

فتداخلت ،ص المعجميالعربیة الحدیثة في وضع الرموز ومفاتیح قراءة النالمدرسیةتوسّعت مدوّنات المعاجم
الغموض والاضطراب أسبابهذه الرموز تداخلا واضحا وظهرت فیها حرّیة التصرّف والوضع ممّا جعلها من 

.وإرباك القارئ
لأنها اتخذتها مادة ،فتشابهت في الأوهام والأخطاء،قلّدت المعاجم العربیة الحدیثة اللاّحقة المعاجم المتقدّمة

.ممّا جعلها موضوعا واسعا في میزان النقد المعجمي الحدیثأساسیة  في عملیة الجمع
 صمّمت المعاجم الحدیثة الأولى منهجا معجمیا لم یستطع المعجم اللاّحق الابتعاد عن قیوده قید أنملة ممّا

. لأشقاء المنحدرین من والد واحدخوة الإباجعل النقّاد ینعتون المعاجم اللاّحقة 
 ّع إلى مسائل لغویة وغیر لغویة كثیرة، شغلت عشرات الصفحات من متن المعجم تنافست مقدّماتها في التوس

أنه یقرأ معلومات موسوعیة ولیست مقدمات معجمات مدرسیة أو معاجم لغویة عامة، -أحیانا–حتى یخیّل للقارئ 
.، مثل ما وقع في معجم البستانهذه المقدمات المطوّلة غیر صاحب المعجمبَ تَ وقد كَ 
ض المعاجم ترجمة مداخلها المعجمیة، دون الاهتمام بلغة الترجمة سواء أكانت من اللغات الأجنبیة اعتمدت بع

. الأوربیة أو من اللغات السامیة، ممّا جعلها تظهر في شكل معاجم ثنائیة اللغة أو متعدّدة اللغات
 غیر أنّها وقعت في ،ةفي نصوص المعاجم العربیة الحدیثالكبرىحظي التعریف بالصورة والرّسم بالحظوة

ولست أدري إن كانت كلّ الصوّر التي في ":في هذه الخلّة، قال محمد أحمد أبو الفرجالمغالاة: منهاهنات كثیرة
الدیك ذكر : سب أن الدیك معروف، ولكن نجد رسما له بدیعاحلازمة للشرح، فأ-یقصد المعجم الوسیط–المعجم 
. بهذه الرسومات والصوّر التي لا تقید شیئا في الشرح، فكم زخر المعجم الوسیط)43("الدجاج
 ،سارت المعجمات العربیة الحدیثة على خطى المعاجم العربیة الأولى في الاختصار والاستدراك والتذییل

من الأخطاء والشرح، وجاءت بعض المختصرات مضیفة إلى واحدفظهر المعجم ومختصره أو مختاره في قالب 
.)44(، باعتبار أن الاختصار لا یعني التلخیص أو الحذفیدوّنه المعجم الأصلالمتن الأول ما لم 

أمرت وزارة ف،أداة من أدوات المتعلّمجعلها ممّا ،توجّهت جلّ هذه المعجمات إلى الأسلاك التربویة والتعلیمیة
ومعجم بتدائيالاالمعارف في الجمهوریة المصریة بتقریر معجم مختار الصحاح للرازي على طلبة التعلیم 

. المصباح المنیر للفیومي على طلبة المرحلة الإعدادیة
 بصنیع المؤلّفین المتقدّمین والجاه إسوةأهدى جلّ المؤلِّفین هذه المدوّنات المعجمیة إلى الحكّام وذوي السلطة

. في هذا الضرب من الأعمال العلمیة
فتارة یحاكي المعاجم الأجنبیة ،في كثیر من الحالاتغیر أنه تعثّر،تنوّع منهج هذه المعجمات تنوّعا كبیرا

. وأحیانا أخرى یمزج بین عدّة مناهج في متن معجم واحد،وتارة أخرى یحاول اعتماد المناهج العربیة الأولى
نها بألفاظ العقیدة المسیحیة حشوا ظاهرا، فقد یكون ذلك رغبة في ردّ جمیل و حشت المعاجم الیسوعیة مت

صناعة هذه المعجمات، أو هو توسیع للنص المعجمي علىثولیكیة التي شجّعت هؤلاء المؤلّفین الكنیسة الكا
. العربي الحدیث في توظیف المستعمل من لغة أبناء الوطن العربي
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 ،حرصت جلّ هذه المعجمات على الضبط الإملائي في تصریف الأفعال والإشارة إلى عین الفعل المضارع
. ات مطوّلة  لهذه المسائل في تصدیر مدوّناتهاوأفردت بعض المعاجم صفح

 لم تسلم هذه المدوّنات المعجمیة من النقد والتجریح إن على مستوى المنهج أو المتن، وشهد بذلك الدرس
العربي وتوسیع المدرسي المعجمي العربي الحدیث ثورة نقدیة واسعة مهدت السبیل إلى التنافس في تجدید المعجم 

ا قامت جهود جماعیة تجلّى عملها في محاولة وضع معجم مدرسي یفي بحاجة الطلاب في كم. رقعة تداوله
، غیر )45(بتضافر جهود باحثین من المغرب العربي" القاموس المدرسي"المراحل الأولى من التعلیم العربي، فظهر 

الوطن العربي، وحاول أن هذا المعجم وما جرى مجراه لم یكتب له النجاح بسبب اختلاف المقررات التربویة في
ونعته بالمعجم المدرسي، لكنه لم یعمّم )46("المعجم الوجیز"مجمع اللغة العربیة بالقاهرة تدارك هذا النقص بإصدار 

.في كل الأقطار العربیة
 العربیة الحدیثة موادها ومداخلها من مصادر متعدّدة، فوسّعت باب الجمع من المدرسیة انتقت المعاجم

مصادر أخرى كانت في جلّ الحالات مصادر غیر لغویة أو قرارات جانب المعجمیة الجاهزة إلى المدوّنات 
. مجمعیة أو مجموع تصویبات وتعدیلات في شكل مقترحات فردیة

جلبا للمستعمل ورغبة في التّوزیع والانتشار، فهي ،شحنة إشهاریة لافتةهذه المعاجم المدرسیةحملت عناوین
المحیط، وأقرب الموارد في فصح العربیة والشوارد، والمعتمد، ومعجم لغة العرب، والمرجع، محیط المحیط، وقطر

. والبستان، وفاكهة البستان، والمساعد، والمنجد، فكانت بذلك موسوعات جمالیة وتربویة فائقة
معجم المدرسي مسائل الالمتعدّدة تناولت الندوات والمؤتمرات العلمیة : معضلات المعجم المدرسي العربي-6

معضلات المعجم وضلّت العربي منوّهة بما جدّ فیه من مادة تعلیمیة تارة وناقدة جمعه ووضعه تارة أخرى، 
: المدرسي محصورة في

فأيّ ؟ تعلیميمثقافي أهو رصیدمأنوعي؟ممتخصص أمأعام أهو رصید : الرصید المعجمي المدرسي-6-1
فإن ،)المنهج(تتمثّل في الوضع إذا كانت معضلة المعجمات العامة رصید كافٍ لبناء معجم مدرسي وافٍ؟ ف

المدرسیة الحدیثة والمعاصرة المعاجم الكثیر من تحاول.معضلة المعجم المدرسي المنشود تكمن أساسا في الجمع
:، غیر أنها تباینت من حیث الهدف والتوجّه، منها مثلاالإجابة عن هذه المشكلة

 رائد الطلاّب، المعجم الأبجدي، المعجم الإعدادي، القاموس الجدید للطلاّب، معجمي منجد الطلاب، معجم
.الحي لسهیل إدریس، المعجم الوجیز

وباعتبار قیام المعجم على شقّین أساسیین هما الجمع والوضع، فإن مسألة الوضع والمتمثّلة أساسا في 
لة باعتماد الترتیب الألفبائي، ومنها ما اعتمد الترتیب الترتیب، فإن ترتیب المعجم المدرسي قد تخطّى هذه المعض

وها هنا یحسن . وتعثّرت جهود صنّاع المعجم المدرسي كثیرا في انتقاء الرصید المعجمي المدرسيبحسب النطق، 
المتوسط، إلى المقررات التربویة المقترحة لتلامیذ هذه المراحل من التعلیم الابتدائي والتعلیم بنا الرجوع، دون تردّد، 

وكذلك التعلیم الثانوي بمختلف المستویات والشعب، واعتماد ما جاء فیها من نصوص أدبیة وعلمیة، مع محاولة 
ومن هذا . الإلمام بلغة التلمیذ الیومیة بغیة تسجیل رصید معجمي فعلي یخدم المتعلّم في مراحل تعلیمه الأولى

.وهو وضع رصید كاف لمعجم مدرسي وافالمنظور نكون قد قرّبنا البحث من الهدف المنشود 
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بعض الدارسین في الوقت الراهن مسألة الترتیب اللاّئق بالمعجمكما أثار:الترتیب في المعجم المدرسي-6-2
وما هو الترتیب المفید في مثل هذه المراحل التعلیمیة، فهل سیكون الترتیب لأحداث،االمدرسي الموجّه للمتعلمین 

یقول الدكتور ؟ بحسب المستوى التعلیميأوبحسب المراحل السنیة،أم بحسب الحقول، أم ، األفبائیم أ، انطقیترتیبا 
فقد حافظ أكثر - المعجم العام والمعجم المدرسي–أما الترتیب فیه ":في هذا الصدد"عبد الرحمن الحاج صالح"

ت، وتجرّأ بعضهم فألّفوا معاجم ألفبائیة من المؤلّفین على الترتیب التقلیدي أي الترتیب الألفبائي لأصول المفردا
وهو الترتیب بحسب النطق أو الترتیب ، )47("غیر مراعاة للحروف الأصلیة كما هو معمول به في اللغات الأوربیة

یرة، ورماه بعض ثكهذا المعجم نقوداولقي ،ظهر في معجم الرائد لجبران مسعود، النطقي، وكان أوّل ما ظهر
، وتشویه لأصولها اللسان العربي الخالصج عن مألوف العربیة بل هو ضرب لسر من أسرار الدارسین بالخرو 

، فهو بدعة لبنانیة العلمیة والفنیة، ومنهم مَنْ أمر بحرق هذا المعجم وتخلیص المكتبة المعجمیة العربیة من نسخه
ارحمن الحاج صالح أن مثل هذا ، وفي رأي الأستاذ عبد )48(وإنّه تجربة یجب ألاّ تتكرر في معاجمنا العربیة

أما الجانب الإیجابي فیظهر جلیا في سهولة العثور على ":الترتیب له جانبان؛ جانب إیجابي وجانب سلبي، فیقول
المفردة وخاصة بالنسبة للتلامیذ الذین لم یكتسبوا بعد المعارف الكافیة في قواعد الاشتقاق والتصریف، ولا بأس في 

وكل من یرید تعلّم العربیة من الأجانب وغیرهم، للتسهیل علیهم في استعمال المعجم في وضع مثل ذلك للأطفال
وقت مبكر، إلاّ أن مثل هذه المعجمات إذا عمّمت فستشوّه العربیة وتعرقل إلى حد بعید التعمّق في معجمها لأن 

یحافظ المعجم المدرسي على ، ویقترح من جهة أخرى أن)49("أصول وصیغالعربیة بنیت مفرداتها المتصرّفة على 
الترتیب بحسب الأصول، وهي خاصیة خطیرة في الترتیب تفادیا للتشویه ویمكن إدخال الترتیب الألفبائي لبعض 
المفردات بحسب نطقها دون مراعاة الأصول لصعوبة العثور علیها بسبب الحذف أو الإبدال والإعلال أو القلب 

من الأفعال أخذ، وسأل، " ع"و" سل"و" خذ"أو " اتسع"و" اتخذ"العربیة، مثل المكاني أو لكونها دخیلة على الصیغة
فتأتي في موضعها الاشتقاقي بحسب الحروف الأصلیة وموضع آخر بحسب حروفها الظاهرة وبإحالة . ووعى

.)50(الموضع الألفبائي إلى الموضع الاشتقاقي، والعكس

ةـــخلاص
المدرسي المعجمي المدرسي یعود أساسا إلى أهمیة متن المعجم لا شكّ أن الاضطراب الذي میّز النص 

وتوزّع مادته بین عدّة اتجاهات معجمیة، فهو معجم عام ومعجم متخصص، ومعجم نوعي ینشد الثقافة ،المنشود
الموسوعیة للمتعلّم وتوسیع آفاق التربیة والتعلیم من جهة، ومن جهة أخرى هو حصیلة المصطلحات العلمیة 

یبدو ؟ التربویةالتي یصادفها التلمیذ في دروسه التربویة، فما هو الحلّ الأمثل لفك معضلات هذه المدوّنةوالفنیة
أن الرجوع إلى الرصید اللغوي والعلمي هو الأفضل، فتكون مادة المعجم المدرسي خلاصة رصید المتعلّم من 

، وأخرى مستلّة من الرصید الابتدائيلرصید حیث مستواه التعلیمي، كأن تكون هناك معاجم مرحلیة، مستلّة من ا
المعجم العام، الإعدادي، وثالثة مأخوذة من رصید المتعلّم في مرحلة الثانوي، وها هنا یقترب المعجم المدرسي من 

ویغدو وثیقة تربویة شبه عامة، تمهّد السبیل للطلاب ما بعد الثانوي، وتمكّنهم من التعامل مع المعجمات العامة 
یة ذات التخصّصات المتنوّعة، والمصطلحات المحدّدة لمفاهیم العلوم والفنون المختلفة في المرحلة الموسوع
، وبهذا الصنیع تتسّع مادة المعجم المدرسي إلى ما یفید المُتعلِّم في المعارف الموسوعیة، وتسعفه في الجامعیة

. تذلیل مشكلات المفردات وغموضها في باب الاختصار
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